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أھمیة الذكر وطریق التزكیة. ١٩- ٨تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أھمیة الذكر وطریق التزكیة. ١٩- ٨تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

١١-٠١-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  الآیة الأولى في درس الیوم سُبقت بآیتین یتصل معناھا بھما اتصِّالاً وثیقاً :

  أیھا الأخوة الكرام، وصلنا في سورة الأعلى إلى قولھ تعالى:

رْ إنِْ نفََ  كْرَى*سَیذََّكَّرُ مَنْ یخَْشَى*وَیَتجََنَّبھَُا الأْشَْقَى*الَّذِي یصَْلىَ النَّارَ الْكُبْرَى*ثمَُّ لاَ یمَُوتُ ﴿ فذََكِّ عَتْ الذِّ

نْیاَ*وَالآْ  خَیْرٌ وَأبَْقىَ*إنَِّ  خِرَةُ فِیھَا وَلاَ یحَْیاَ*قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى*بَلْ تؤُْثرُِونَ الْحَیاَةَ الدُّ

حُفِ الأْوُلىَ*صُحُفِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى ﴾   ھَذَا لَفِي الصُّ

  لكن ھذه الآیة سُبقت بآیتین یتصل معناھا بھما اتصِّالاً وثیقاً، فقال تعالى:

ُ إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ وَمَا یخَْفىَ*وَ  رْ إنِْ نَفعََتْ ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَى*إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ رُكَ لِلْیسُْرَى *فذََكِّ نیُسَِّ

كْرَى ﴾   الذِّ

  التذكیر بآلاء الله ونعمائھ صِنْفٌ من أصْناف الدعوة إلى الله :

ھذه الآیة الأخیرة لھا علاقة بما قبلھا، فما قبلھا 

  قولھ تعالى:

  ﴿ سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَى ﴾

 عبءُ الحفظ لیس علیك، ولكن علینا، أنت لا

رُك للیسرى،  تنْسى وإنَّك مُوَفَّقٌ لغایتك، سنیُسَِّ

الآن بعد حفظْتَ فلا تنْسى، وبعد أنْ بشَّرك الله 

ر إن نفعت  عز وجل بتِیَْسیر دعْوَتكَِ؛ الآن فذََكِّ

الذكرى! وھو أمرٌ لسیدِّنا رسول الله صلى الله 

ر، بماذا؟  بعِظََمَةِ الله، وعدالتھ، وبیِوَْم الحساب وبأوامره علیھ وسلم، وینسحب بالتبعِیَّة على كلِّ مؤمن فذَكِّ



2 

أھمیة الذكر وطریق التزكیة. ١٩- ٨تفسیر الآیات    

ونواھیھ، وبالدعوة إلى العمل الصالح، وبحِِفْظ الأمانة والعھْد، طبْعاً الفِعْل إذا حُذِفَ المفعول بھ أضُمر! 

ر بكُِلِّ شيء! سواء ع ر الناس بعِظََمَتي لصار التذكیر محْدوداً، لكن فذََكِّ لیك لو قال الله عز وجل: ذَكِّ

سْتھَم للعمل الصالح، أم  أعَرَفْتَ الناس با� أم ذَكَّرْتھَم بالیوم الآخر، أم حَذَّرْتھم من عذاب النار، أم حَمَّ

  وقَّیْتھَُم من المعصیة؛ كُلُّ ھذا تذْكیر.

ةً في المُناجاة: یا ربّ أيُّ عبادك أحبُّ إلیك حتى أحُِبَھُ  بِحُبكِّ؟  سیدّنا موسى فیما یرُْوى عنھ أنھ قال مرَّ

قال: یا موسى أحبُّ العباد إليّ تقِيُّ القلب نقِيُّ الیدََیْن، لا یمشي إلى أحدٍ بسِوء، أحَبَّني وأحبَّ من أحَبَّني 

وحَبَّبنَي إلى خلْقي، فقال: یا رب، إنَّكَ تعلم أنَّني أحُِبُّك، وأحُِبُّ من یحُِبُّك، فكََیْفَ أحَُببِّكُ إلى خلْقك؟! قال: 

رْھ رْھم ذَكِّ ح ھذه الآیة؛ أيْ ذَكِّ م بآلائي، ونعْمائي، وبلائي! والفقرة الأخیرة من ھذا الحدیث القدسي: توَُضِّ

ة، وعن الشمس والقمر، وعن المُذَنَّبات والمسافات في الكون؛ قال  ً عن المَجَرَّ بآلائي فإذا حَدَّثتَْ إنْسانا

  تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ]٧٥ورة الواقعة: [س

رْھم بآلائي فإن ذَكَّرْتھَُم بالأرض  ھذا باب من أبواب التذكیر وصِنْفٌ من أصْناف الدعوة إلى الله؛ ذَكِّ

ھا وجبالھا وأنْھارھا،  وجاذِبیَِّتھِا وحجْمھا، وكُرَوِیَّتھِا، ودَوَرانھِا حول نفْسِھا، ومَیْل مِحْوَرِھا، ومائھِا وبرَِّ

النبات؛ أنواعھ وأصْنافھ وزُھوره وأشْجاره والمحاصیل والغابات، أشْجار الأخْشاب والزینة وإنْ ذَكَّرْتھَم ب

والحدود والفاكھة، والأشجار الدَائمَة الخضْرة والمُتساقطة الأوْراق، والحِكْمة من خلْقِھا، وطریقة قطْفِھا 

  وحصادِھا.

  التذكیر بالبلاء أیضاً صِنْفٌ من أصْناف الدعوة إلى الله :

وكذا إنْ ذَكَّرْتھَُم بالحیوانات؛ ملیون نوع من 

السمك في البِحار وأشْكالھا؛ الأسْماك الكبیرة 

والصغیرة، والأسماك التي تنْشر بقُْعَةً من 

الزیت حوْلھا، وأسْماك الزینة، والأسماك 

الحِبْرِیَّة تنشر بقعة من الحبر تخْتفي بھا، 

ن نفعت وأسْماك القاع، كل ھذا ضِمْن فذََكّر إ

الذكرى، وكذا لو ذَكَّرْت الإنسان بِخَلْقھ؛ كیف 

أنھ خُلِقَ من ماء مھین، وعضلاتھ وشرایینھ 

ر ویتذكَّر؟ وكیف ینْبض قلبھ؟ وكیف یتنفَّس؟  دة، كیف یحُاكم ویفُكَِّ وأعْصابھ، وأوْرِدَتھ وأجْھزتھ المُتعَدَِّ
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ھذه فقْرة، والتذْكیر بالنَّعْماء، ھذا الھواء وكیف یھضم الطعام؟ وكیف یلقي الفضلات؟ فالتذكیر بالآلاء 

الذي نسْتنشقھ ما سرُّ ثبات نسَِبِھِ؟ الأوكسجین إلى الآزوت نسَِبٌ ثابتة، مع أنَّ بني البشر یتنفَّسون منذ آدم 

یاح، جعل قطبین  وحتى قِیام الساعة، والنبات یتنفس؛ فمن جعل ھذه النسِّْبة ثابتة؟ ومن خلق حركة الرِّ

تواء، وصحارى، وجُزر، یقول لك: مُنْخَفضَ مُتمََرْكز فوق قبُْرُص، قبُْرُص لھا وظیفة كبیرة في وخط اسْ 

رْھم بالفیضانات والزلازل،  أمطار الشرق الأوسط، من خلق ھذه النعِّمَ؟ ھذه كلھا نعَِمٌ، وكذا البلاء؛ ذَكِّ

  قال تعالى:

عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ  ﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلَیْكُمْ 

فُ الآْیَاَتِ لعَلََّھُمْ یَفْقھَُونَ ﴾   بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ انْظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ

  ]٦٥[سورة الأنعام: 

راض المُستعَْصِیَة والمُزْعجة، الفقر الأمراض النفسیة والھم والحزن والقلق، وأنواع الأمراض؛ الأم

ر. ر ویا أیھا المؤمن ذَكِّ رْھُم، إذاً یا محمد ذَكِّ   والضیق والإھانة، وھناك عذاب عظیم وآخر مھین، ذكَِّ

    

  اختلف العلماء في تفْسیر كلمة (إنِ) بالذات :

  

  

  

  لكنّ الآیة تقول:

كْرَى ﴾ رْ إنِْ نفَعََتْ الذِّ   ﴿ فذََكِّ

  (إنِ) بالذات: اختلف العلماء في تفْسیر كلمة
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رْ بشَِرْط أنْ تنْفعَ : ١ كْرى فذََكِّ   ـكلمة (إنْ) شَرْطِیَّة أيْ إنْ نفعت الذِّ

ر إلا إنْ نفعت الذكرى، من ھذا التفسیر یسُتنبط أقْوال كثیرة  بعضھم قال: ھذه إنْ شرْطِیَّة، أيْ لا تذَُكِّ

ثٌ قوما حدیثاً لا  تبْلغُھُُ عُقولھم إلا كان علیھم فتِنْةَ، ھناك أثرٌ عن علي فسََیدُِّنا علي قال: ما من أحدٍ مُحَدِّ

  رضي الله عنھ:

ُ وَرَسُولھُُ)) ثوُا النَّاسَ بمَِا یعَْرِفوُنَ أتَحُِبُّونَ أنَْ یكَُذَّبَ �َّ   (( قاَلَ عَلِيٌّ حَدِّ

  [البخاري عن علي رضي الله عنھ ]

كْ  رْ، بشَِرْط أنْ تنْفعَ لذلك قالوا: من تكلَّم بالحِكْمَة لِغیَْر فإن كانت كلمة إنْ شَرْطِیَّة، أيْ إنْ نفعت الذِّ رى فذََكِّ

  أھلھا فقد ظلمھا، ومن منعھا أھْلھا فقد ظلمھم، فھذا معنىً.

كْرى : ٢ ر حیث تنْفعُ الذِّ   ـ كلمة (إنْ)ظَرْفیة بمَِعْنى حیْثُ أيْ فذََكِّ

رْ، ھناك معنى آخر، وھي أنَّھا بمَِعْنى حیْثُ، أيْ فَ    كْرى أيْ كلما وجدْتَ فرُْصَةً ذَكِّ ر حیث تنْفعُ الذِّ ذَكِّ

رْ، جُلوسك مع الناس فرصة للتذكیر، وكذا إنْ  ً ذكَِّ ً واعِیا رْ، وكلما وجدْتَ قلبا وكلما وجدْتَ وسیلةً ذَكِّ

ھَیَّأ فما علیك إلا زارك شخْصٌ، وإذا خدمْتَ شخْصاً خِدْمَةً، وأبْدى لك اھْتمِاماً كبیراً فقلَْبُ ھذا الشخْص مُ 

ً واعِیاً ووسیلَةً! ھذا المعنى الثاني من معاني إنْ، فالمعنى  ره، إذاً ذَكِرْ حیث وجدت فرصةً وقلبا أنْ تذَُكِّ

  الأول شَرْطي أما المعنى الثاني ظَرْفي.

كْرى تنْفع دائِماً : ٣   ـبمَِعْنى (إذِْ) فالذِّ

  المعنى الثالث:

رْ إنِْ نفَعََتْ  كْرَى ﴾﴿ فذََكِّ   الذِّ

كْرى تنْفع دائمِاً قال تعالى:   بمَِعْنى: إذِْ، فالذِّ

﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتمُْ 

  مُؤْمِنِینَ ﴾

  ] ١٣٩[ سورة آل عمران: 

  بمعنى إذْ كنتم مؤمنین.

    

كْرى : ٤ ر فقد تنْفعُ الذِّ   ـبمَِعنى (قد) أيْ ذَكِّ

كْرى.   ر فقد تنْفعُ الذِّ   المعنى الرابع: بمَِعنى: قد، أيْ ذَكِّ

رَت بمَِعنى إن الشرطیة، وبمعنى حیث الظرفیةّ، وبمعنى قد التي تعُرب حرف تحقیق إن جاءت  إذاً فسُِّ

بل فعل مضارع، وبمعنى إن الدالة على الثبوت، قبل فعل الماضي، وتعُْرب حرف تقلیل إن جاءت ق

ر عباد الله عز وجل با� تعالى وعظمتھ عن طریق آلائھ  فأكبر مھمّة في الحیاة أمام المؤمن أن یذَُكِّ
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مونھ، وإذا ذَكَّرْتھم بنِعِمَِھِ یحُِبُّونھ، وإذا ذكَّرْتھم ببِلاَ ئھ یخافونھ، فلا ونعِمَِھِ ونِقمَِھِ، فإذا ذَكَّرْتھم بآلائھ یعُظَِّ

  بد أن یجتمع في قلب المؤمن الخوف والمحبةّ والتعظیم، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((أحبوا الله لما یغدوكم بھ من نعمھ، وأحبوني بحبّ الله، وأحبوا أھل بیتي لحبي))

  [رواه الترمذي والحاكم عن ابن عباس]

  حبشِیاً ". وھناك حدیث آخر: "أنا جدّ كل تقي، ولو كان عبْداً 

  من أمر بِمَعْروف فلَْیكَُن أمرهُ بالمعْروف :

الآیات التي قبلھا، ھا قد أقْرَأناك فلا تنْسى، وھا 

رْ التذكیر مبْني على  قد یسَّرْناك للیسُْرى، فذََكِّ

ھاتین الآیتین، أو على ھذین السَّببَیَْن، فإذا 

ً كافٍ  دوه بِخُبراء، وأعْطَوْهُ دعْما الإنسان زَوَّ

ك؟! ھا قد  ك! نقول لھ: لم لا تتحرَّ ولم یتحَرَّ

تنْسى، وھا قد یسَّرْناك للیسُْرى أقْرَأناك فلا 

كْرى، ھذه الآیات إذا أردْنا  ر إن نفعت الذِّ فذََكِّ

أنْ نسْحَبھَا قلیلاً للمؤمن، ھا قد عرفْتَ شیئاً من 

رُ بنا؟! قال تعالى:   كتاب الله، وھا قد یسَّرْنا لك عملك في الدنیا، فلماذا لا تذُكَِّ

  ا لِي وَلاَ تكَْفرُُونِ ﴾﴿ فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُو

  ] ١٥٢[ سورة البقرة: 

  أبعد الناس عن الھدایة في الأرض فرعون! قال تعالى حكایةً عنھ:

  ﴿ فَقاَلَ أنََا رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ] ٢٤[ سورة النازعات: 

  ومع ذلك قال تعالى:

  ﴿ اذْھَباَ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ*فقَوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً لعَلََّھُ یتَذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾

  ] ٤٤-٤٣[ سورة طھ: 

فالإنسان لا ییأس، ذكروا أنَّ رجلاً أراد أنْ یعظ أخاه بقِسَْوة فقال لھ: ولم القسْوة یا أخي؟! لقد أرسل الله 

ھو شرّ منك؛ أرسل موسى إلى فرعون! من أمر بمَِعْروف فلَْیكَُن أمرهُ من ھو خیر منك إلى من 

  بالمعْروف.
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  أھمیة الذكر كما ورد في القرآن والسُّنة :

  قال تعالى:

مْرِ فإَِذَا لأَْ ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ ا

لِینَ ﴾ َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلَى �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

  ھذه الآیة دقیقة جداً وینبغي أن تكون في قلب كلٍّ منا، وھل نؤاخذ بما نقول؟ قال لھ:

ى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ فأَصَْبحَْتُ یوَْماً قرَِیباً مِنْھُ وَنحَْنُ ((فعنَْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّ 

ِ أخَْبِرْنيِ بعِمََلٍ یدُْخِلنُيِ الْجَنَّةَ وَیبُاَعِدُنيِ عَنِ النَّارِ، قاَلَ: لقَدَْ   سَألَْتنَيِ عَنْ عَظِیمٍ نسَِیرُ، فَقلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

كَاوَإِنَّھُ لَیسَِی لاَةَ وَتؤُْتيِ الزَّ َ وَلاَ تشُْرِكْ بھِِ شَیْئاً وَتقُِیمُ الصَّ ُ عَلیَْھِ تعَْبدُُ �َّ ةَ وَتصَُومُ رٌ عَلَى مَنْ یسََّرَهُ �َّ

دَقةَُ  وْمُ جُنَّةٌ وَالصَّ تطُْفِئُ الْخَطِیئةََ كَمَا رَمَضَانَ وَتحَُجُّ الْبَیْتَ، ثمَُّ قاَلَ: ألاََ أدَُلُّكَ عَلَى أبَْوَابِ الْخَیْرِ الصَّ

جُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ، قاَلَ: ثمَُّ تلاََ ( تتَجََافىَ جُنوُبھُُمْ عَنِ الْمَضَ  اجِعِ ) حَتَّى بلََغَ یطُْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلاَةُ الرَّ

ِ، قاَلَ: ( یعَْمَلوُنَ ) ثمَُّ قاَلَ: ألاََ أخُْبرُِكَ بِرَأسِْ الأْمَْرِ كُلِّھِ وَعَمُو دِهِ وَذِرْوَةِ سَناَمِھِ، قلُْتُ: بلَىَ یاَ رَسُولَ �َّ

لاَةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِھِ الْجِھَادُ، ثمَُّ قاَلَ: ألاََ أخُْبِرُكَ بِمَلاَكِ  سْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّ ذَلِكَ كُلِّھِ؟ قلُْتُ: بلَىَ  رَأسُْ الأْمَْرِ الإِْ

ِ، فأَخََذَ بِ  ِ وَإِنَّا لمَُؤَاخَذوُنَ بِمَا نتَكََلَّمُ بھِِ؟ فَقاَلَ:یاَ نبَيَِّ �َّ  لِسَانھِِ قاَلَ: كُفَّ عَلَیْكَ ھَذَا، فَقلُْتُ: یاَ نبَيَِّ �َّ

كَ یاَ مُعاَذُ وَھَلْ یكَُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ أوَْ عَلَى مَناَخِرِھِمْ إِلاَّ حَصَائِ    لْسِنَتِھِمْ؟!! ))دُ أَ ثكَِلَتكَْ أمُُّ

  [الترمذي عَنْ مُعاَذِ بْنِ جَبلٍَ ]

لا یستقیم إیمان عبْد حتى یسْتقیم قلبھ، ولا یسْتقیم قلبھ حتى یسْتقیم لِسانھ، فھذا الإنسان لا بد أن یكون 

تزید ذاكراً � عز وجل، دخل على سیدّنا عمر بن عبد العزیز وَفْدُ الحِجازیین یتقدَّمُھُم غُلامٌ صغیر لا 

�، فقال  سِنُّھ عن أحدى عشْرة سنة فغََضِبَ سیدّنا عمر وقال: یا غُلام اجْلِس! ولْیَقمُْ من ھو أكبر منك سِنا

ھذا الغلاُم الصغیر: أصلح الله الأمیر، المرءُ بِأصْغرََیْھِ قلبھ ولسانھ، فإذا وَھَبَ الله العبد لِساناً لافِظاً، وقلباً 

  م! ولو أنَّ الأمر كما تقول لكان من ھو أحقّ منك في المجْلس.حافِظاً فقد اسْتحََقّ الكلا

(( أمرني ربي بتسع؛ خشیة الله في السر والعلانیة، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر 

وأن  -موطِنُ الشاھد  - والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني 

  طقي ذكراً، ونظري عبرة ))یكون صمتي فكراً، ون

  [أخرجھ زیادات رزین عن أبي ھریرة ]

  من أعطاه الله إمْكانیات التذكیر بھ فھذا فضْلٌ كبیر منھ :

ُ تعََالىَ : ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : یقَوُلُ �َّ   قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ
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  نْھُمْ ..))((.. وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ ملأٍ ذكََرْتھُُ فيِ ملأٍ خَیْرٍ مِ 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

فإذا أعْطاك الله إمْكانیات التذكیر با� عز وجل فھذا فضْلٌ من الله علیك كبیر، إذا أراد ربُّك إظْھار فضْلِھِ 

علیك، خلق الفضْل ونسَبَھُ إلیك، والإنسان لا ینسى أھلھ وزوجتھ وأولاده وجیرانھ وزملاءه وكل من 

رْ  ر حیث نفعت الذكرى، أي في الوقت المناسب وفي القلب المناسب  یصُادف؛ فذََكِّ إن نفعت الذكرى، فذَكِّ

  وبالكلام المُناسب، قال تعالى:

  ﴿ فإَِذَا فرََغْتَ فاَنْصَبْ * وَإلِىَ رَبكَِّ فَارْغَبْ ﴾

  ] ٨- ٧[ سورة الشرح: 

كْرى تنْفع دائمِاً،  ر إذْ نفعت الذكرى فالذِّ ذَكِّ

ر بمعنى (ق كْرى، العوام وذَكِّ د) فقد تنْفع الذِّ

یقولون كلمة: اضرب ھذه الطینة بھذا الحائط، 

إذا لم تلُصق تكون عبرة، فھََمُّ المؤمن أن یدْعوَ 

  إلى الله عز وجل قال تعالى:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ  ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

ِ وَ  مَا أنَاَ مِنَ وَمَنِ اتَّبعَنَيِ وَسُبْحَانَ �َّ

  الْمُشْرِكِینَ ﴾

  ] ١٠٨[ سورة یوسف: 

  ثمَّ قال تعالى:

  ﴿ سَیذََّكَّرُ مَنْ یخَْشَى*وَیَتجََنَّبھَُا الأْشَْقىَ ﴾

ربنا عز وجل قال: الأشقى ولم یقل الذي لم یخْش، بھِذه البلاغة صار الذي لا یتذكر ھو الأشقى، 

والأشقى على وزْن الأفعل وھو اسم تفْضیل، أي الأشقى إطْلاقا؛ً الأشقى في الدنیا والأشقى في الآخرة، 

خریف عمره، وساعة وفي تفكیره وفي حیاتھ الزوجیةّ ومع أولاده وتِجارتھ وتعاملھ ووظیفتھ، وفي 

  موتھ والبرزخ والآخرة، قال تعالى:

  ﴿ سَیذََّكَّرُ مَنْ یخَْشَى*وَیَتجََنَّبھَُا الأْشَْقىَ ﴾

  الذي یتذكر ھو صاحب القلب الحيّ؛ وعلامة حیاة القلب الخشیة.

  آیات قرآنیة تبین حال القلب المیتِّ الذي لا یذكر ولا یخشى :

  سیتذكَّر، أما القلب المیِّت فلا یذكر، وربُّنا سبحانھ یقول: القلب الذي ینبض بالحیاة ھو الذي
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  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ] ٢١[سورة النحل: 

  ویقول تعالى:

ُ أنََّى یؤُْفكَُونَ﴾﴿ كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ یحَْسَبوُنَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْھِمْ ھُمُ الْعدَُوُّ فاَحْذَرْ    ھُمْ قاَتلََھُمُ �َّ

  ] ٤[ سورة المنافقون: 

  ویقول تعالى أیضَاً:

سْتنَفِرَةٌ﴾   ﴿ كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُّ

  ] ٥٠[ سورة المدثر: 

  ویقول تعالى:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْ  فاَراً بئِسَْ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾ ِ وَ�َّ َّ�  

  ] ٥[ سورة الجمعة: 

  الخشیة أخصُّ ثمار العلم :

ھذا القلب الذي لا یذكر ھو قلب میتِّ، علامة 

الحیاة الخشیة، أخصُّ ثمار العلم الخشیة؛ فإن 

كن الخشیة فالعلم إن وجد فلا قیمة لھ، لم ت

سیذََكَّر من یخشى؛ ھذا الذي ینطوي على قلب 

حيّ علامة حیاتھ الخشیةَ فھو یذكر، وھذا الذي 

یعرض عن الحق ھو الأشقى، ربنا عز وجل 

  قال:

  

ارَ لَفِي جَحِیمٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لفَِي نعَِیمٍ*وَإنَِّ الْفجَُّ

  ] ١٤-١٣[ سورة الانفطار: 

بعضھم یفھم ھذه الآیة أنّ إطْلاقھا یبْقى مطلقاً، في نعیمٍ في الدنیا والآخرة، ففي الدنیا ھناك نعیم، ففي 

  زواجھ نعیم، وبین حَیھِّ وجیرانھ ھناك نعیم، ولھ في الدنیا نعیم قبل الآخرة لأنھ:
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  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ﴾

  ] ٤٦[ سورة الرحمن: 

  ھذا الإطلاق على إطْلاقھ، النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم یقول:

  ((الناس رجلان رجل بر تقي كریم على الله وفاجر شقي ھین على الله))

  [الترمذي والبیھقي في شعب الإیمان عن ابن عمر]

فلا یوجد حلّ وسط إما أن تكون سعیداً وإما أن تكون شَقِیاًّ، إما أن تكون سعیداً بمَِعْرِفَتِھ والصلة بھ، وإما 

  أن یكون المرء شَقِیاًّ بالابتعاد عنھ والجھل بھ:

  ﴿ سَیذََّكَّرُ مَنْ یخَْشَى*وَیَتجََنَّبھَُا الأْشَْقىَ ﴾

كیر الإنسان الساذج یقول: سیذََّكَر من یخشى ویتجنَّبُ من لا تبْدیل الكلمات بالآیات إعْجاز، بِحَسْب تفْ 

  یخْشى! لما ربنا قال: الأشقى، فھُِمَ من ھذا أنَّ الذي لا تنْفعھ الذكرى ھو الأشقى قاطبةً.

  كلّ عطاء ینتھي بالموت لیس بعِطَاء :

  ثمّ قال تعالى:

  ﴿ الَّذِي یصَْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴾

إنَّ أھل النار لیَبَْكون وإنھم لیَبْكون الدم، ولو أنّ السُّفن أجُْرِیتَ في دموعھم لَجَرَتْ  فالكُبرى في أمدھا،

رُهُ ذِھْنكُ ضَعْھُ صورة واجعل المخرج لا نھایة یكون  النار الكبرى في مُدَّتھِا إلى الأبد، أكبر رقمٍَ یتصَوَّ

بر رقم إلى لا نھایة یصبح لا شيء، لو أخذت العدد ھو الصفر ألف ألَف ألْف ألف...! فأنت إذا كَسَبْتَ أك

قلم حِبْر ووضعت حافَّتھَ على كیس طحین فكم من ذرة ستلصق بھ؟ إذا كل ذرة طحین ملیون ملْیون 

سنة، فكم في الكیس من ملیون سنة؟ وكم في الكیسین؟ وكم لو قدرنا الموجود في القطر السوري؟ فالأبد 

  وجل قال:أطول، ویصْعبُ تصوّره، لما ربنا عز 

  ﴿ خالدین فیھا أبداً﴾

  ] ٢٣[سورة الجن: 

لذلك كلّ عطاء ینتھي بالموت فھو لیس بعِطَاء، الكریم لا یفعل ھذا، مادام ینتھي بالموت فھو لا یسُمى 

عطاءً، سیدنا علي یقول: فلْینَظر عاقل بعِقَْلھ أنَّ الله أكرم محمداً أم أھانھ حین زوى عنھ الدنیا؟ من قال: 

د كذب، ومن قال: أكرمھ فلقد أھان غیره حیث أعْطاه الدنیا، لو أنَّ الدنیا تعدل عند الله جناح أھانھ فق

بعوضة ما سقى منھا الكافر شَرْبة ماء، الدنیا جیفة طُلابھا كلابھا، الدنیا دار من لا دار لھ، ولھا یسْعى 

دَّكم اسْتعِْداداً لھ، ألا وإنَّ من علامات العقل من لا عقل لھ! إنَّ أكْیسََكم أكثركم للموت ذِكْراً، وأحْزَمَكُم أشَ 
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د بسُِكْنى القبور، والتأھُّب بیِوَْم النشور،  التجافي عن دار الغرُور، والإنابة إلى دار الخُلود، والتَّزَوُّ

  فالعطاء في الدنیا لا یسَُمى عطاءً:

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ  ا الإِْ ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ  ﴿ فأَمََّ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ *وَأمََّ

التُّرَاثَ أكَْلاً لمَّاً  فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ* كَلاَّ بلَ لاَ تكُْرِمُونَ الْیَتِیمَ* وَلاَ تحََاضُّونَ عَلَى طَعاَمِ الْمِسْكِینِ*وَتأَكُْلوُنَ 

  حِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمّاً ﴾*وَتُ 

  ] ٢٠- ١٥[سورة الفجر: 

  ولذلك قال ربنا عز وجل:

نْیاَ﴾   ﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  جَھَنمّ صعبة وأصعب ما فیھا الخلود فیھا :

  قال تعالى:

  ﴿ ثمَُّ لاَ یمَُوتُ فِیھَا وَلاَ یحَْیاَ ﴾

لرتبة، ثمَّ ھذه للترتیب غیر الزمني لِترَْتیب ا

دُخول النار صَعْبٌ جداً والأصعب من ذلك 

البقاء فیھا إلى الأبد، الذي یصلى النار الكبرى، 

!  والأصعب من ھذا أنھ لا یموت فیھا ولا یحیى

لا یموت فیَسَْتریح، ولا یحْیى فیَسَْتریح، لا 

یموت فتَنَْزاح عنھ ھذه العذابات ولا یحْیى 

  ب ما فیھا الخلود فیھا:فَیرَْتاح منھا، جَھَنمّ صعبة وأصع

  ﴿ الَّذِي یصَْلَى النَّارَ الْكُبْرَى *ثمَُّ لاَ یمَُوتُ فیِھَا وَلاَ یحَْیاَ ﴾

! إذا كانت ھذه الآیات التي ھي من خالق الأرض  الذي لا یخاف من كلام الله فمَِن كلام من سَیخَاف؟

  والسماوات لم تخلق في نفسھ خوفاً فمَِما یخاف إذاً! لذلك قال تعالى:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى ﴾

قَ، سَعِد، الناس لھم مقاییس للنجاح، فمََن حصَّل دخْلاً كبیراً قالوا: فلان الفلاح أیْضاً مُطلق، نجح، وتفَوََّ 

نجح في حیاتھ! وكذا ومن حصَّل منصِباً عالِیاً، ومن كان ناجحاً في بیْتھِِ وأولاده ومع زوْجَتھِ ھذه كلھا 

  مقاییس البشر، قال علیھ الصلاة والسلام:

َ لاَ ینَْظُرُ إلَِى صُوَ    رِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلكَِنْ یَنْظُرُ إلِىَ قلُوُبكُِمْ وَأعَْمَالِكُمْ ))(( إنَِّ �َّ

  [ مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]
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  تطْھیر النفس وتحْلِیتَھا ھو التزََكي وھذا ھو الفلاح :

  ربنا عز وجل یقول:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى ﴾

ق وحقَّقَ الھدف، وسعِدَ إلى أبد الآبدِین ھو من تزَكَّى، انُظر إلى حال الناس الذي نجح و أفلح وسعِد وتفوََّ

ً یعْنیھم أمر دُنیاھم؛ بیْتھُُ واسع ومُزَیَّن،  في ھذه الأیام، من مِن الناس یعْنیھ أمر نفْسھ؟ الناس جمیعا

أنْ یسَرّ بالحیاة، ولبسٌ جیدّ ومظھر لائق، ومَرْكب نقْل مُریح وفَخْم، ویحْتاج إلى دخْلٍ كبیر، ولا بد 

ووقت فراغ غَنيِّ بالنزھات والسھرات! من الذي یعْنیھ أمْر نفسھ؛ قد أفلح من تزكى! كُلّ ھذه المظاھر 

المادِیَّة تنْتھي بالموت مھما عَلوَْتَ في الدنیا، ومھما كَثرَُ مالك، مھما غُصْتَ في نعیمھا، یأتي الموت 

ھذه المُتعَ والمسرات والنعیم في ثانِیةَ واحدة، لكن الفلاح والنجاح أن تتزَكى، ما معنى  فَیسَْلبُكُ كُلّ 

  تتزَكى؟

قال بعضھم: قد أفلح من تزكى؛ أيْ مَن طَھَّرَ نفسھ من الأدران الخبیثة لأن أمْراض الجسد تنتھي 

حسود لئیم، یحُِبّ ذاتھ، ویقبل أن بالموت! لكن خَطَرَ أمراض النفْس یبْدأ بالموت، واحدٌ مُتكََبرِّ وحقود و

یبني مَجْدَهُ على الآخرین، وثرَْوَتھَُ على فقْرِ الآخرین، وأن یبني نفسھ على إتلاْف الآخرین، وھو في 

الدنیا مُخَدَّر، الناس نیِام إذا ماتوا انتبََھوا، فھذا الذي تزكى طَھَّر نفسھ من كُلّ الأدران والمُیول المُنْحَرِفةَ 

ً التحََلِّي بالكمال والتخلِّي عن  ومن كُلّ  الشھوات والنقائصِ فقد أفلح، ومن معاني التزكیة أیضا

الانحرافات، فلا بد من تحْلِیةَ وتخَْلِیةَ، فالصباغ قبل أن یغمس القماش في الدھن یقوم بتِنَْظیفھ، فإن كان 

باغ لا یعْلق ولا یؤثر فیھ، فلا بد  من تحْلِیَة وتخَْلِیَة، لا بد من تطْھیر النفْس في القمُاش مواد زَیْتیَِّة فالصِّ

من الأدران، ثمّ تحَْلِیتَِھا بالكمال، فالتطْھیر والتَّحْلِیَة ھو التزََكي، وھذا ھو الفلاح، لأنَّھُ یوم لا ینفع مال 

رَ نفسھ من ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سلیم، ھذا الجُمود الكبیر الذي یبْذِلھُُ الإنسان في الدنیا كي یُ  طَھِّ

كُلّ دَرَنٍ وعُجْبٍ وشِرْكٍ واسْتعِْلاء وكِبْر وحِقْد وضغینة وأثَرََة وحُبِّ الذات؛ ھذه الجُھود یرى ثمََرَتھَا عند 

  الموت قال تعالى:

  ﴿ سَلاَمٌ قوَْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ ﴾

  ] ٥٨[ سورة یس: 

  ﴿ ادْخُلوُھَا بسَِلاَمٍ آمَِنیِنَ ﴾

  ] ٤٦[ سورة الحجر: 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ ﴾   ﴿ فأَمََّ

  ] ١٩[سورة الحاقة: 
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  الجَوْھر أنْ تعْرِفَ الله وأن تكْسَبَ حیاتك :

  قال تعالى:

  ﴿ كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ ﴾

  ] ١٧[سورة الذاریات: 

لكن ھل أنت في مُسْتوَاھا؟! ھل لك رؤیةَ تنطبق على ھذه الآیة؟ إنْ كانت لك رؤیة ھذه الآیة واضحة و

خِلاف ھذه الآیة... فإذا رأیتَ إنْساناً حَقَّقَ دخْلاً كبیراً جداً فھل تقول: ھذا ھو الفالح! أین الآیة إذا؟ً! قال 

  تعالى: 

  

﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ 

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ یُ  رِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  قَارُونُ إنَِّھُ لذَُو حَظٍّ عَظِیمٍ ﴾

  ] ٧٩[سورة القصص: 

من لم تكن لھ رؤیة مُطابقة لِھذه الآیة فَحالھُُ 

خطیرة ولو فھَِمَھا وحفِظَھا وقرأھا وتلاھا في 

ا أن الصلاة، لیستْ العِبْرة أن تقرأ الآیة إنم

تعیشَھا وأن تكون في مُسْتواھا، أن تنطبق رؤیتك علیھا؛ قد أفلح من تزكى، لذلك سیدّنا الصدیق ما ندم 

على شيء من الدنیا فاتھ قطّ! فالحیاة مُؤَقَّتةَ، فإذا اختار الله لك أن تكون مُوَظَّفاً ودَخْلكُ محْدود فارْضَ 

تكَُ طیِّبَة، وإی ة وھادئة، كل متاع الدنیا لیس ھو بھِذا، المُھِمّ أن تكون صِحَّ مانك جیدّ، وحیاتك مُسْتقَِرَّ

  جوْھر الحیاة؛ الجَوْھر أنْ تعْرِفَ الله، وأن تكْسَبَ حیاتك.

  ٌ◌ ولیْتكََ ترْضى والأنام غِضاب فلََیْتكََ تحَْلــو والحیاةُ مریـرَة

  وبیني و بین العالمین خراب ولیْتَ الذي بیني و بینك عامـرٌ 

  وكُلُّ الذي فوق التراب ترُابُ  إذا صَحَّ منك الوَصْل فالكُلّ ھَینٌِّ 

* * *  

  طریق التزْكِیةَ :

  قال تعالى:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى ﴾



13 

أھمیة الذكر وطریق التزكیة. ١٩- ٨تفسیر الآیات    

كیف تزْكو النفْس؟ إذا ذكَرْتَ اسم الله فَصَلَّیْت، ھذا طریق التزْكِیَة، فعلى الإنسان أن یعرف أسْماء الله 

  الحُسْنى، قال تعالى:

ِ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھَِا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فيِ أسَْمَائھِِ سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا    لوُنَ ﴾یعَْمَ ﴿ وَِ�َّ

  ] ١٨٠[سورة الأعراف: 

  وقال علیھ الصلاة والسلام:

ِ تسِْعةٌَ وَتسِْعوُنَ اسْماً مئة إلاَِّ وَاحِداً لاَ یحَْفظَُھَا أحََدٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَھُوَ وَترٌْ یحُِ    بُّ الْوَترَْ ))(( ِ�َّ

  [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

فَھُ وقدُْرَتھَُ وحِكْمَتھَُ ورأفْتھ؟! ماذا عرفْتَ عنھ إذاً سبحانھ؟! إذا رأیْتَ بلاءً تقول: ھل عَرَفْتَ رحْمَتھَُ ولطُْ 

والله شيءٌ مُحَیِّر! أنت إذاً لا تعرف الله، وتقول: فلان یمشي على الطریق المُستقیم وكُلّ یوم مُصیبة، 

ة ومُرْتاح، كان ھذا دلیلاً على عدم معْرِفَ  تكِ � تعالى! كأنَّك تشُكُّ في حِكْمِتھِ وفلان طریقھ مُعْوَجَّ

  وعدالتھ، قال تعالى:

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ] ٧٧[سورة النساء: 

  لا تزكو النفسُ إلا بمعْرِفةَ الله والإقْبال علیھ :

ذا ذكر صاحبھا اسم ربھِِّ فَصَلى، فمََنْ ذكر اسم ربھِِّ فقط لا تزْكو نفْسُھُ، فلا بد لذلك لا تزكو النفسُ إلا إ

ك لا قیمة لھا، قال تعالى:   من معْرِفةَ الله والإقْبال علیھ، فالمعْرفة من دون تحََرُّ

ِ إِنيِّ لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ ﴾ وا إلَِى �َّ   ﴿ ففَِرُّ

  ] ٥٠[سورة الذاریات: 

ً ما ھي العقبات التي تقف بین الناس كي یحَُقِّقوا الم كٍ نحو الله عز وجل، حسنا عْرِفَة تحْتاج إلى تحََرُّ

ق؟! وبین أن یزَُكوا أنفسھم؟ وبین أن یذكروا اسم ربھِّم  النجاح والفلاح؟ وبین أنْ یحَُقِّقوا ھذا الفلاح والتفَوَُّ

  فَیَتَّصِلون بھ؟ ما العقبات؟! قال تعالى:

نْیَا ﴾ ﴿ بلَْ    تؤُْثرُِونَ الْحَیاَةَ الدُّ

ً على جنَّةٍ عَرْضُھا  ً ومُؤَقَّتا ً قلیلاً تافھِا ً سخیفا تؤُثرِون الدنیا العاجلة على الآخرة الباقیِةَ، تؤُثرِونَ عَرَضا

فَ الفلاح وھو التزََكي فَ الفلاح وطریقھُ وبیَّنَ عَقبَاتِھِ، عَرَّ ؛ السماوات والأرض، فا� عز وجل عَرَّ

ً لھا لِتكَون في جِوار الله عز وجل إلى أبد الآبدین،  تطْھیرُ النفْس من الأدْران وتحَْلِیَتھُا بالكمال تھْیئا

وطریق ھذه التزْكیة أن تعرف الله وأن تتصِلَ بھ، والعقَبََةُ ھو الدنیا، الدنیا ھي رأس كلِّ خطیئة، وحُبُّكَ 

  الشيء یعُْمي ویصُِمّ.
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  الآخرة خیر وأبقى :

  ثمَّ قال تعالى:

  ﴿ وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ ﴾

م لكم ھذه النصیحة! لو قلُْتَ  ربنا عز وجل یقُدَِّ

لِشَخْصٍ ھل تقْبل ألف لیرة بالشَّھْر أم خمسة 

آلاف دفعة واحدة ولا یوجد بعدھا شيء؟! فھذا 

م الدفعة  الخِیار یجْعلھ یرى للبعید وتراهُ یقُدَِّ

الشھریة على الدفعة الواحدة المُنْتھَِیَّة!! والآخرة 

أبقى بل ھي خیر، كلام خیرٌ وأبقى، لیس فقط 

ربِّ العالمین، فإذا لم یصَُدِّق شخْصٌ ھذا الكلام یكون أحْمقاً، والآخرة خیر وأبقى إلى الأبد، مثلاً شخصٌ 

مُعْتنٍ ببیْتھِِ مُرَتبٌِ لِحالِھِ فلما ینتھي من ترْتیبھ یأتیھ الأجل، یدُْفن، یحزن علیھ أھلھ ثم قلیلاً فقلیلاً ینسَوْن 

ذلك أنَّھ ھناك فناء، إنَّ أكیسََكم أكثركم للموت ذِكْراً، الكَیِّسُ من دان نفسھ وعمل لِما بعد  المیِّت! معنى

  الموت والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني:

نْیاَ* وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ ﴾   ﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  ثمَّ قال تعالى:

حُفِ الأْوُلىَ ﴾﴿ إنَِّ ھَذَا لَ    فِي الصُّ

لیس ھذا الكلام شيءٌ جدید ولم یذُْكر من قبل، ھذه الحقائق أزلیَّة وأبدیَّة لم تكُن في القرآن فَحَسْب بل في 

التوراة الإنجیل وصُحُف إبراھیم وموسى، جاء في الإنجیل: أنا الطریق والحق والحیاة، فكَُلّ غُصْن لا 

النار، أنا الكَرْمَةُ الحقیقیَّة وأنتم الأغْصان؛ ھذا عن سیدّنا عیسى، فلو قرأت  یثبتُ فيَّ یقُْطع ویلُْقى في

  التوراة والإنجیل قبل التحریف وكما أنُْزل لرََأیْتَ تطَابقًاً بین التوراة والإنجیل والقرآن:

حُفِ الأْوُلىَ*صُحُفِ إبِْرَاھِیمَ وَمُوسَى ﴾   ﴿ إنَِّ ھَذَا لفَِي الصُّ

  إبراھیم وموسى :بعض ما في صُحف 

صحابيٌّ جلیل سأل النبي علیھ الصلاة والسلام؛ فعن أبي ذَرٍّ رضي الله عنھ قلتُ: یا رسول الله ما كانت 

صحف إبراھیم علیھ الصلاة والسلام؟ فقال: كانت أمْثالاً كُلَّھا: أیھا المُبْتلى المغْرور، لم أبْعثَكْ لِتجَْمَعَ 

تكُ لِترَُدَّ عني دَعْوة المظلوم، فإني لا أرَُدُّھا وإن كانت من كافر، الدنیا بعضھا على بعض، ولكني بعثْ 

ً على عقْلھ أنْ یكون لھ ساعاتٌ ینُاجي فیھا ربَّھُ، وساعةٌ یحُاسِبُ فیھا  وعلى العاقل ما لم یكن مغْلوبا

شْرب، وعلى العاقل أن لا نفْسَھُ، وساعةٌ یتفكَّرُ فیھا في صُنْع الله، وساعة یخْلو فیھا لِحاجتھِِ للمطْعم والمَ 
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م، وعلى العاقل أن یكون  دٌ لِمَعاد، أو شُغْلٍ لِمَعاش، أو لذََّةٍ في غیر مُحَرَّ یكون مُسافراً إلا لِثلاَث: تزََوُّ

بشیراً في زمانھ، مُقْبلاًِ على شَأنھ، حافِظاً لِلِسانھ، ومن حسَبَ كلامھ من عملھ قلََّ كلامھ إلا فیما یعْنیھ، 

سول صلى الله علیھ وسلَّم، فما كانت صحف موسى علیھ الصلاة والسلام؟ فقال: كانت عِبرَاً قلتُ: یا ر

كُلَّھا؛ عَجِبْتُ لِمَن أیْقنَ بالموت كیف یفْرح، وعجِبْتُ كیف أیْقنََ بالنار ثمَّ ھو یضْحك، وعَجِبْتُ لِمَن أیْقن 

بَھا ثمَّ یطمئنُِّ إلیھا، عَجِبْتُ لِمَن أیْقنَ بالحِساب غداً ثمَّ بالقدََر ثمَّ ھو ینْصَب، وعَجِبْتُ لِمَن یرى الدنیا وتقَلَُّ 

لم یعْمل! قلُْتُ: یا رسول الله أوْصِني؟! قال: أوصیك بتِقَْوى الله تعالى فإنَّھا رأسُ الأمر كُلِّھِ، قلتُ: یا 

رٌ في السماء ونورٌ لك في رسول الله زِدْني؟! فقال: علیك بِتلاِوة القرآن وذِكر الله تعالى فإنَّھُ لك ذِكْ 

الأرض، قلتُ: یا رسول الله زِدْني؟! فقال: إیاكَ وكَثرَْةَ الضحِك فإنَّھُ یمُیتُ القلب، ویذْھَبُ بنور الوجھ! 

تي؟ فقلتُ: یا رسول الله زِدْني؟! فقال:  فقلتُ: یا رسول الله زِدْني؟! فقال: علیك بالجِھاد فإنَّھُ رَھْبانِیَّةُ أمَُّ

مساكینَ وجالِسْھُم، قلتُ: یا رسول الله زِدْني؟! فقال: انُْظر لِمَن ھو تحْتك ولا تنْظر لِمَن ھو فوْقكََ أحِبَّ ال

فإنَّھُ أجدر أن لا تزْدَري نعِْمَةَ الله علیك، قلت: یا رسول الله زِدْني؟! فقال: قلُْ الحق ولو كان مُرا�، قلتُ: یا 

 -أي تغْضب علیھم  -س ما تجده في نفْسك، ولا تجد علیھم فیما تأتي رسول زِدْني؟ فقال: لِیرَُدَّكَ عن النا

وكفى بكَِ عَیْباً أن تعْرف من الناس ما تجْھَلھُُ من نفْسك، ثمَّ ضرب بیدَِهِ على صدْري وقال: یا أبا ذر لا 

وموسى،  عقْل كالتدْبیر، ولا ورعَ كالكَفّ، ولا حُسْن كَحُسْنِ الخُلقُ، ھذا بعض ما في صُحف إبراھیم

  فربنا عز وجل یقول:

حُفِ الأْوُلىَ*صُحُفِ إبِْرَاھِ  نْیاَ*وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ*إنَِّ ھَذاَ لَفِي الصُّ   یمَ وَمُوسَى ﴾﴿ بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحَیاَةَ الدُّ

علیھ سعِد الحق قدیم فمَُنذ أن خلق الله الأرض ومن علیھا ھذا ھو الحق وھو الطریق المُستقیم، فمََن سار 

  ومن حاد عنھ شَقِيَ.

    

 


